
يـــــــة: فـــــــوضى تســـــــعرها الأزمـــــــة القطر
الإسلاموفوبيا والخوف من الإسلاميين

, يونيو  | كتبه طه أوزهان

يصعب فهم التشاحن الحاصل بين دول الخليج مع قطر. تقذفنا وسائل الإعلام بسلاسل متتابعة
مــن العبــارات المبتذلــة حــول طبيعــة الأزمــة وتطوراتهــا وتــداعياتها المحتملــة. ثــم هنــاك بــالطبع تلــك
التحليلات الجيوسياسية للأزمة بعبارات لا تتجاوز  حرفاً، والتي يرى كثيرين أن عواقبها ستكون
في غايــة الخطــورة. ولكــن علــى الرغــم مــن التعقيــدات الــتي تحيــط بــه، يشكــل هــذا التشــاحن ذروة

 .العدمية السياسية والكلام الفا

دولة في الخليج لديها علاقات تجارية ضخمة مع إيران تعمد بشكل أو بآخر إلى لوم دولة خليجية
يارة دولة الإمارات العربية المتحدة أخرى لأن لديها علاقات مع إيران. لم يعد بإمكان المواطن القطري ز
ــة ــدان الخليجي ــارة البل ي ــراني فبإمكــانه ز ــواطن الإي ــران. أمــا الم ــدى بلاده علاقــات رســمية مــع إي لأن ل

الأخرى. 

ودولـة خليجيـة أخـرى هـي منبـع التيـارات السـلفية الـتي ساعـدت في إيجـاد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة
(داعـش) تعمـد بشكـل أو بـآخر إلى اتهـام قطـر بـدعم الجماعـات الطائفيـة الـتي يعـادي بعضهـا بعضـاً.
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 باختصــار، بجــرة قلــم تــم اختزال أزمــة الــشرق الأوســط بأسرهــا إلى مشكلــة إرهــاب ووجهــت إلى قطــر
التهمة بأنها المسؤولة عنها كلها. 

فضيحة ومأساة وكوميديا مأساوية

لو كان هذا كل ما في الأمر لانتهت المسألة عند هذا الحد. ولكن بمجرد أن تظن بأنك بدأت تفهم ما
يـارة المملكـة الـذي يجـري، يخـ علينـا الرئيـس الأمريـكي مغـرداً بـشيء مثـل: “مـن الجيـد أن نـرى أن ز

كلها”. العربية السعودية واللقاء مع الملك وزعماء خمسين دولة أخرى بدأت تؤتي أ

ثــم تســا الــوزارات والمســؤولون الأمريكــان مــن وزارة الــدفاع إلى وزارة الخارجيــة مبــاشرة لإعلان أن
يارته”.  الولايات المتحدة لا علاقة لها “بالدفعات المالية التي جناها الرئيس أثناء ز

وفيما يشبه إضافة الملح إلى الج، أرسلوا فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالية (الإف بي آي) إلى
قطـر– الـتي لم يزعجهـم دعمهـا لكافـة أشاكـل الإرهـاب إلا في يونيـو / حـزيران  فقـرروا أن يعملـوا
شيئاً بصدده – وذلك للتحقيق في فضيحة الاختراق التي قام بها الهاكرز. ثم يتصل الرئيس ترامب
هاتفيــاً بــأمير قطــر، الــذي كــان قــد لامــه لأنــه يمــول الإرهــاب، ليعــرض عليــه القيــام بوساطــة بين قطــر

ودول الخليج الأخرى. 

لا يعرف أحد ما هي خريطة الطريق التي يمكن أن تنجم عن هذه الأوضاع المرتبكة. كما لا يعرف أحد
ما إذا كانت النتيجة ستختلف فيما لو فهمت قطر من البداية ما الذي كان متوقعاً منها وقامت
يـة”. هـذه هـي الحقيقـة: نحـن أمـام أزمـة مصـطنعة نجمـت عـن فضيحـة باتخـاذ الخطـوات “الضرور

اختراق قام بها هاكرز، وهذه بدورها تمخضت عن مأساة، وما لبثت أن تبعتها كوميديا مأساوية. 

ولعل هذا ما يجعل العناصر الفاعلة في هذه الأزمة تبدو كما لو كانت تعتبر هذه الحالة مؤقتة فقط:
هناك فرصة كبيرة في أن يتم تناسي هذا التوتر ويتم التعامل معه كما لو أنه لم يحدث، وذلك بمجرد

ظهور تغريدة معينة صباح الغد.

إنها فوضى وليست أزمة

نحتــاج لأن نبــدأ باســتعراض الأحــداث حــتى نفصــل بشكــل واضــح المســببات الخطابيــة للأزمــة عــن
ــة والخطــيرة. والحقيقــة هــي أن مــا نحــن بصــدده يحمــل ســمات خلفيتهــا الجيوسياســية الحقيقي
كـــثر ممـــا يحمـــل ســـمات الأزمـــة: تتجلـــى الفـــوضى السياســـية في الخليـــج في ظلال الأزمـــة الفـــوضى أ

السياسية العالمية. 

ــا قــادرين علــى تحديــد حركياتهــا ــو كــانت هــذه أزمــة عميقــة وشاملــة بــدلاً مــن كونهــا فــوضى، لكن ل
ومسبباتها الملموسة وتداعياتها المحتملة. ولذلك فإن ما يقدم على أنه “أزمة قطر” ما هو إلا حالة

من الفوضى. 

لا شيء يشرح الأزمة “المزعومة” بشكل مرضي، لا نقاط الاختلاف بين قطر والمملكة العربية السعودية



والتي تعود إلى ربع قرن مضى، ولا الاعتبارات الجيوسياسية المتعلقة بالطاقة، ولا خارطة التحالفات
في الخليج. 

إن التعامل مع هذا الوضع على أنه أزمة – أي كحالة مضطربة وغير منظمة لمسألة موغلة في القدم
أو كتقلب كامن في سلوك منظومة ما– قد يجلي الأمور إلى حد كبير بالنسبة لنا. 

كـل مـن ينـشر قائمـة مطـالب يشـترط علـى قطـر تنفيذهـا كمـا لـو كـان مختطفـاً يحتجـز مجموعـة مـن
الرهائن فهو إنسان في حالة من الاضطراب الذهني الشديد– شخص بلغ من الحماقة ما يجعله

يطلب أي شيء في تلك اللحظة. 

ليس مفاجئاً، رغم ذلك، أن كل ما نشر حتى الآن من مقالات وتحليلات حول هذه “الأزمة” ينتهي
بطريقة أو بأخرى بسؤال واحد صريح أو ضمني، ألا وهو: “ما الذي يريدونه فعلياً من قطر الآن؟”

وعلى الرغم من أن الخليج صدرت عنه قائمة بالمطالب والشروط إلا أن المدهش أن طلباته هذه لا
يأخذها أحد على محمل الجد. بدلاً من ذلك يستمر الكثيرون في توجيه السؤال التالي: “ما الذي

تريدونه فعلاً”؟ ثم يتبعون ذلك بالسؤال التالي: “لماذا تريدونه ولماذا الآن؟”

أزمة مدفوعة بالإسلاموفوبيا والخوف من الإسلاميين

نحتاج لأن نعترف بأن التحليلات السياسية والقراءات الجيوسياسية والسياسات المتعلقة بالطاقة لا
تفسر فــوضى الخليــج لأن لا شيء منهــا يلعــب دوراً مهمــاً في الوضــع السائــد. علينــا أن نقــول بشكــل
صريــح ومبــاشر إن مــا يســمى بأزمــة قطــر مــا هــو ســوى حالــة مــن الإسلاموفوبيــا ولــدتها الشعبويــة

الأطلسية والخوف من الإسلاميين في منطقة الخليج. 

وما يزيد الأمور سوءاً هو أن القرارات الشخصية التي تتخذ خا إطار المؤسسات والأعراف السياسية
تســـعر مـــن هـــذه الأزمـــة، كمـــا اتضـــح بجلاء مـــن خلال قائمـــة الـــشروط الخليجيـــة وحقيقـــة أن وزارة
الخارجية والبنتاغون وغيرهما من مؤسسات داخل الولايات المتحدة نأت بنفسها عن هذه الشروط

مخالفة بذلك الرئيس ترامب نفسه. 

في نهاية المطاف، اللاعبون المتورطون في الفوضى ما هم سوى أمير وملك ورئيس، إنه مثلث خليجي
ــه لا وجــود لهــا علــى ــدفاع فكأن ــة والقــوى الإقليميــة ووزارات ال غريــب ومريــب. أمــا وزارات الخارجي

الإطلاق. 

وهنــــا ينتهــــي التحليــــل الســــياسي والجيوســــياسي وتبــــدأ الصــــحافة. بالاعتمــــاد علــــى الصــــحفيين
الاسـتقصائيين قـد يحصـل الجمهـور في الأيـام القادمـة علـى معلومـات تسـلط الضـوء علـى الحركيـات

والعناصر التي يتشكل منها هذا المثلث الخليجي. 

الذهنية وليس المطالب والشروط

نحتاج في نفس الوقت إلى التأمل في الذهنية التي أوجدت قائمة المطالب والشروط بدلاً من التركيز



على البنود الواردة فيها. فهذه هي نفس الذهنية التي توجد في القلب من المحور الذي سفك الدماء
وعطــل التغيــير وقمــع الربيــع العــربي. إنهــا نفــس الذهنيــة الــتي تقــف وراء الإسلاموفوبيــا المتصاعــدة في

الغرب وتفاقم من ظاهرة الخوف من الإسلاميين.

لا خلاف بين أصـحاب العقـول المسـتنيرة سياسـياً في أن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة ومـن علـى شاكلتهـا
مــن منظمــات، والــتي تعتــبر العــدو اللــدود للحركــات الإسلاميــة الــتي تطــالب بــالتغيير الــديمقراطي في
الشرق الأوسط، تتغذى على ظاهرة الخوف من الإسلاميين. ولذلك لا ينتج عن الحرب التي تشن
ــة ــال تنظيــم الدول ــة مــن أمث ــز المنظمــات الإرهابي ي ــة ســوى تعز ــة غــير العنفي علــى الحركــات الإسلامي

الإسلامية وتنظيم القاعدة. 

انطلاقاً من هذا المنطق، يبرز سؤال مشروع: لماذا يتمنى البعض للمجموعات التي على نسق تنظيم
الدولة أن تصبح أقوى؟ الجواب المعقول على ذلك هو: يرى الزعماء الذين يعانون من الإسلاموفوبيا

كبر خطراً عليهم من الجماعات الإرهابية المسلحة.  أن مطالب التحول الديمقراطي أ

ولهذا السبب يتم تصوير جماعة الإخوان المسلمين، والتي ترفض العنف وتعارض التسلح، على أنها
بعبع مرعب. وكلما صرحت جماعة الإخوان المسلمين قائلة “لن نلجأ إلى العنف، وسوف نستمر في
نضالنا الديمقراطي” كلما تسارعت وتيرة تصنيفها منظمة إرهابية. وكلما وعدت حماس بانفراجات

سياسية جديدة في الأراضي المحتلة كلما زاد اتهامها بالإرهاب. 

بالنســبة لمــن يعــاني مــن الإسلاموفوبيــا تبــدو جميــع الحركــات الإسلاميــة ســواء، مثلهــا مثــل القاعــدة
وتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك على الرغم من أن المنظمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة وتنظيم
ـــل التحـــول ـــون بالعمـــل الســـلمي في سبي ـــن يؤمن ـــة الإسلاميين الذي ـــذ البداي ـــبرون من القاعـــدة يعت

الديمقراطي أعداء لهم. 

ليس بوسع جماعة الإخوان المسلمين أن تكون منظمة إرهابية حتى لو حاولت لأنها، كما هو حال
حركة حماس، حركة ذات جذور تاريخية ومفاهيم دينية راسخة، وفلسفة صلبة، وتقاليد سياسية
ناضجة. ومن هنا يصبح إيراد اسمها في نفس القائمة التي يوجد فيها اسم تنظيم الدولة أمراً عبثياً. 

أمـا تنظيـم الدولـة الإسلاميـة ومـن علـى شـاكلته فهـي تنظيمـات إرهابيـة ظلاميـة بـرزت بعـد الاحتلال
الغــربي وبســبب نمــط مشــوه مــن التــدين المتمركــز في منطقــة الخليــج. كمــا أن تنظيــم الدولــة وتنظيــم
القاعدة ينتعشان في أجواء وكالات الاستخبارات السرية تحت الأرض، أما الإخوان المسلمون وغيرهم

من الحركات الإسلامية غير المسلحة فهي أحزاب سياسية تزدهر بين الناس وفوق الأرض.

إن الذيـن يرفضـون الاعـتراف بهـذه الفـروق إنمـا يحـاولون اسـتغلال الوضـع الصـعب الـذي تجـد فيـه
نفسـها حركـات التغيـير السـلمي نحـو الديمقراطيـة بعـد أن تمكنـت الثـورة المضـادة مـن إحبـاط ثـورات

الربيع العربي. 

ولكــن لــن ينجــم عــن ذلــك شيء إيجــابي واحــد علــى المــدى البعيــد. قــد يبــدو اســتيراد ونقــل “الحظــر
يناً سياسياً مثيراً، ولكنه أمر في غاية الخطورة. الإسلامي” بحيث يصبح “حظراً لقطر” تمر



المصدر: عربي
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